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426897 ‐ الناس الذين تقوم عليهم الساعة، هل يون فيهم مؤمنون؟

السؤال

هل صحيح أن نفخة الفزع ه أول علامات يوم القيامة الذي هو سيون يوم جمعة؟ وهل تون النفخة عل شرار الخلق قطعاً،

أم إن هناك من يأمن من فزعها من الأحياء، كما قال تعال: (لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائة هذا يومم الذي كنتم

توعدون)، (ويوم ينفخ ف الصور ففزع من ف السماوات ومن ف الأرض إلا من شاء اله وكل أتوه داخرين)، (من جاء

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون)، ما قصدته هل يمن أن يون الإنسان مؤمنا صالحاً ويحضر أول علامات

يوم القيامة دون فزع، أم أن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أن الساعة إنما تقوم عل شرار الناس، وأن أهل التوحيد تقبض أرواحهم بريح طيبة قبل

قيام الساعة.

هال ،هضِ: الرا ف قَالي  َّتةُ حاعالس تَقُوم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ، اا نروى الإمام مسلم (148) ع

.(

ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :رٍو، قَالمن عب هد البوروى أيضا (2940) عن ع

،هلهفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبا ‐ فَيامع ينعبرا وا، ارشَه ينعبرا وا، اموي ينعبررِي: ادا  ‐

دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف ،مالشَّا لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي ،يننس عبس النَّاس ثمي ثُم

قَلْبِه مثْقَال ذَرة من خَيرٍ او ايمانٍ ا قَبضتْه، حتَّ لَو انَّ احدَكم دخَل ف كبِدِ جبل لَدَخَلَتْه علَيه، حتَّ تَقْبِضه. ‐ قَال: سمعتُها

من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال: فَيبقَ شرار النَّاسِ ف خفَّة الطَّيرِ واحَم السباع ، يعرِفُونَ معروفًا و ينْرونَ

،مرِزْقُه اركَ دذَل ف مهثَانِ، ووا ةادببِع مهرمانَا؟ فَيرما تَاقُولُونَ: فَمونَ؟ فَيتَجِيبتَس ا :قُولطَانُ، فَيالشَّي ملَه ثَّلتَما، فَيرْنم

:قَال ،هبِلا ضولُوطُ حي لجر هعمسي نم لواو :يتًا، قَالل فَعريتًا ول َغصا دٌ احا هعمسي ََورِ، فالص نْفَخُ في ثُم ،مشُهيع نسح

.... النَّاس قعصيو ،قعصفَي

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (91794).
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:أمان المؤمنين من الفزع الأكبر كقوله تعال وأما ما ورد ف

 يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ الأنبياء/103.

فليس المراد بهذا الفزع عند نهاية الدنيا؛ وإنما هو الفزع عند نفخة البعث وه النفخة الآخرة؛ لأن هناك نفختين، نفخة الصعق

عند نهاية الدنيا؛ ونفخة البعث عند بداية اليوم الآخر.

اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو) :ه تعالقال ال

ينْظُرونَ) الزمر/68.

أو الفزع من أهوال الحساب ومواقف القيامة، وهذا الذي يذكره أهل التفسير.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" وف الفزع الأكبر أربعة أقوال:

أحدها: أنه النفخة الآخرة، رواه العوف عن ابن عباس وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم، ويدل عل صحة هذا الوجه قوله

تعال: ( يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ).

والثان: أنه إطباق النار عل أهلها، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وبه قال الضحاك.

والثالث: أنه ذبح الموت بين الجنة والنار، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وبه قال ابن جريج.

والرابع: أنه حين يؤمر بالعبد إل النار، قاله الحسن البصري" انته من "زاد المسير" (5/ 394).

وما أشار إليه ابن الجوزي من ترجيح أنها نفخة البعث، هو الذي اختاره ابن الجرير الطبري رحمه اله تعال، حيث قال:

"اختلف أهل التأويل ف الفزع الأكبر أي الفزع هو؟...

وأول الأقوال ف ذلك بالصواب، قول من قال: ذلك عند النفخة الآخرة، وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر وآمن منه، فهو

مما بعدَه أحرى أن لا يفزع، وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده " انته من "تفسير الطبري" (16 / 421 –

.(422

واله أعلم.


